تاريخ مدينة العلا من خلال كتب الرحالة حتى العهد العثماني – دراسة تاريخية – حضارية - وصفية
مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

تاريخ مدينة العلا من خلال كتب الرحالة 
حتى العهد العثماني
دراسة تاريخية ، حضارية ، وصفية
د.  أمال رمضان عبد الحميد صديق
بسم الله الرحمن الرحيم
العلا إحدى مدن المملكة العربية السعودية، وهي مدينة تاريخية عريقة.. جمعت بين الآثار المتنوعة، والمناظر الطبيعية الباهرة ، والجنان الزراعية الوافرة ، والجبال ذات التشكيلات الرائعة، كتب عنها المؤرخون، وتغنى بها الشعراء، أقام بها الرسول ( أثناء ذهابه إلى غزوة تبوك، ودعا لأهلها.

كانت محطة يقيم بها الحاج للراحة والتزود بالطعام، ومن ثم متابعة السفر من جديد، ويتناول هذا البحث تاريخ مدينة العلا من خلال كتب الرحالة، وقد عنونته بـ :

"تاريخ مدينة العلا من خلال كتب الرحالة حتى العهد العثماني
- دراسة تاريخية ، حضارية ، وصفية -"

 وتهدف الدراسة إلى عدة نقاط، لعل أهمها: إبراز الدور الحضاري لمدينة العلا، وما خلفه هذا الدور من إرث حضاري متمثلاً فيما كتبه الرحالة والمؤرخون، إضافة إلى الآثار الحضارية والمعمارية والتي ما زالت تشهد على تاريخ هذه المدينة العريق، تفعيل دور مدينة العلا حضارياً من خلال تنشيط السياحة والسفر إليها. 

ولقد تناولت الموضوع من خلال أربع محاور، جاءت كالتالي:

المحور الأول:  موقع العلا ومناخها من خلال كتب الرحالة.
المحور الثاني: الأوضاع السياسية والأمنية في مدينة العلا من خلال كتب الرحالة.
المحور الثالث: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مدينة العلا من خلال كتب الرحالة
المحور الرابع: آثار العلا في كتب الرحالة.
وفيما يلي نشر لهذه المحاور:

المحور الأول:  موقع العلا ومناخها من خلال كتب الرحالة
الموقع: العلا إحدى مدن المملكة العربية السعودية، تقع شمال غرب الجزيرة العربية، وتتبع إداريا لمنطقة منطقة المدينة المنورة، وتبعد عنها حوالي 370 كيلو متر شمالاً. ذكرها ياقوت الحموي في معجمه، فقال: (العُلا بضم أوله، والقصر، وهو جمع العليا: وهو اسم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام ، نزله رسول الله ( في طريقه إلى تبوك وبني مكان مصلّاه مسجد)(
)، ويروى أن سبب تسميتها بالعلا أنه كان بها عينان مشهورتان بالماء العذب هما المعلق وتدعل. ويحيط بمدينة العلا جبلان كبيران وبينهما واد خصب التربة(
).
وذكر البغدادى أنها (قرية من نواحي وادي القرى، بعد ديار ثمود للذاهب إلى المدينة)(
). وحين مر بها البلوي في رحلته قال عنها أنها: (بليدة ذات منظر جميل، وبينها وبين تبوك مسيرة ثمانية أيام نهارا وليلا، وهي مسافة لها مهابة ومخافة، تتعب فيها الركاب، وتفقد الرفقاء والصحاب، وتكابد الخطوب الصعاب، وقديما ضربت العامة بها مثلا فقالت: ترك أبوك بين العلا وتبوك) (
). ووصفها ابن بطوطة في رحلته بأنها (قرية كبيرة حسنة)(
). وتحدث عنها صاحب النفحة المسكية وقال بأنها (بلدة بناحية وادي القرى سميت بذلك لكون الجبلين اللذين يكتنفانها عاليين مرتفعين، والآن هي قرية صغيرة وقلعة) (
). 

أما عن مساحة العلا فقد أكد كلاً من الرحالة الاصطخري وابن حوقل أنه ليس بالحجاز بعد مكّة والمدينة أكبر من اليمامة، ويليها في الكبر وادي القرى)(
). وقد حدد الاصطخري في زمانه مساحة العلا تقريباً بمساحة الطائف حيث قال: (الطائف مدينة صغيرة نحو وادي القرى)(
)، وحين زارها محمد كبريت المدني في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي ذكر عنها أنها (قريـــة لطيفــة)، أمـا الرحالــة أوتينج فقال أنها (واقعــة في واد منخفــض تحيط به جبال الصخــور الرملية العالية من كل جهة . .....، وفي وسط البلدة تقع هضبة صخرية – هضبة أم ناصر -)(
).  
أهمية الموقع: كانت العلا قديماً تسمى بوادي القرى وديدان، فهي من أقدم المدن ففي عمق التاريخ تبوأت العلا موقعاً تجارياً مهمًا على طريق القوافل القديم، فكانت العلا "ديدان" مركزاً تجارياً بارزًا تتجمع فيه التجارة القادمة من جنوب شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وجنوب شبه الجزيرة العربية والتي تحمل التوابل والعطور والبخور(
).

ب ـ المناخ: تتميز العلا بمناخ معتدل رطب، حيث تتراوح درجة الحرارة صيفاً ما بين 35 إلى 25 درجة، وتهبط في الشتاء لتصل إلى 9 درجات، وتتسم ساعات النهار فيها بالدفء وساعات الليل بالبرودة المعتدلة، وعادة ما تكون شمسها ساطعة مشرقة صيفاً وشتاءاً، فقد ذكر الرحالة داوتي في رحلته أن شمس منتصف النهار الشتوية كانت متقدة ، تومض عن الرمل ، وأن الهواء فيها كان ساكناً(
).

أما عن أمطار العلا فاتسمت بغزارتها، وقد عايش الكثير من الرحالة لحظات هطول المطر فيها ودونوا ذلك في رحلاتهم، فعلى سبيل المثال سجل الرحالة أوتينج هذا المشهد الرائع فقال: (المطر ...انهمر مصحوباً بالرعد والرياح منذ الساعة الرابعة)(
). وفي موضع أخر قال: (وعند المساء كانت السماء ملبدة بالغيوم، وأثناء الليل هبت عاصفة ...أثارت غبار العلا الذي ألمحنا إلى ذكره سلفاً فوق سطوح المنازل بصورة تفوق الوصف)(
). 
المحور الثاني : الأوضاع السياسية والأمنية في مدينة العلا من خلال كتب الرحالة:
لقد خضعت العلا لسيطرة أربع دول هي: ديدان ولحيان ومعين والأنباط، في تاريخ يمتد إلى القرن السادس قبل الميلاد(
). وفي العصر الإسلامي نزلها رسول الله ( في طريقه إلى تبوك وبني مكان مصلّاه مسجد)(
)، وفي أوائل القرن السابع الهجري برزت العلا كمدينة رئيسية في المنطقة حيث كانت تابعة لسلطة الأيوبيين في دمشق، وفي القرن (11هـ/17م) كانت تابعة لسلطة العثمانيين، من قبل والي دمشق مباشرة، ففي عام (1046هـ /1639م) كانت تابعة لوالي دمشق العثماني عيسى باشا والذي قام بتحصينها، وفي القرن التاسع عشر كانت تابعة لمحافظة المدينة المنورة، ثم أصبحت تابعة لإمارة حائل في عهد محمد العبد الله الرشيد ، وبسبب فرض ضريبة نقدية على أهلها قاموا باغتيال ابن عامل ابن رشيد في العلا عام 1309هـ ، ثم عادت العلا مرة أخرى إلى محافظة المدينة المنورة. وعندما زارها الرحالة داوتي عام (1294هـ/1878م) كانت تابعة لوالي الشام العثمانى(
)،  وحين حل بها الرحالة أوتينج كانت خاضعة لإمارة حائل، فقد ذكر أنها كانت تابعة إلى إمارة ابن الرشيد في حائل وأنه فرض على سكانها دفع الضرائب، فمما دونه عن ذلك: (فيما يخص الضريبة فليس هناك من يدفعها سوى سكان البلدة نفسها، أما أفراد قبيلة الفقراء القاطنون إلى الشرق منها . فهم منقسمون إلى جزئين: جزء يدفع الضريبة . والقسم الآخر لا يزالون غير خاضعين لسلطة الأمير، أما أفراد قبيلة بلي القاطنون غرب البلدة فسيتوجه الأمير لاحقاً لإخضاعهم، بعد أن أتم إخضاع جيرانهم الشماليين بني عطية)(
). وذكر أوتينج أن من يتهرب من دفع الضرائب لأمير حائل يحاكم من قبل عامل ابن رشيد في العلا إما الدفع أو الضرب والحبس(
).

أما عن الأوضاع الأمنية في مدينة العلا: فقد تم تحصين المدينة بسور أقيمت عليه ما يقارب أربعة عشر بوابة، تفتح نهاراً وتغلق ليلاً،  وقد ذكر أوتنج ذلك في كتاب رحلته (
)، كما يروي الفرنسيان جوسن وسفينياك واللذان زارا عام 1325هـ/1907م أنه بعد انتقال السلطة في العلا من حائل إلى باشا المدينة إثر اغتيال ابن عامل ابن رشيد في العلا أصبح في العلا سبعة أو ثمانية جنود و مساعد ضابط وكان ذلك عام (1309هـ/1890م)، كما بنى أهل العلا سوراً في شمال البلدة ويدعى جدار السبعة، وهو جدار من الطين يمتد من الغرب حتى الشرق عقب هذه الحادثة كإجراء دفاعي تحسباً لانتقام عسكري من ابن رشيد، وقد تدخل الأتراك وأوعزوا لابن رشيد بترك العلا ، وسوي الأمر بدفع دية القتيل عام (1311هـ/1892م)

أما عن الطرق الموصلة بين المدن فكانت مفتقرة إلى الأمن والأمان، ولم تكن العلا بمنأى عن ذلك،  فيذكر البلوي في رحلته أن (المسافة بين العلا وتبوك مسيرة ثمانية أيام نهارا وليلا، وهي مسافة لها مهابة ومخافة، تتعب فيها الركاب، وتفقد الرفقاء والصحاب، وتكابد الخطوب الصعاب، وقديما ضربت العامة بها مثلا فقالت: ترك أبوك بين العلا وتبوك) )(
).

كما أن الطريق من العلا إلى المدينة المنورة لم يكن هو الأخر بأكثر أمناً، فكثيراً ما كان يتعرض فيه المسافرين والحجاج لغارات البدوا  واللصوص، فيذكر داوتي أن الحجاج كانوا يأخذون حذرهم كثيراً في طريقهم من العلا إلى المدينة حيث أن هذه (هي المحطة الأكثر تعرضاً للصوصية (التشليح) على الطريق إلى المدينة المنورة ، "واللصوص" هم من البدو الفقراء)(
).
ويذكر داوتي أن البدو عادة ما كانوا يقتحمون القلاع الموجودة على طريق الحاج ومنها قلعة العلا وقلعة مدائن صالح وينهبون ما بها من ذخيرة ومؤن، وقد حدث أن أغار البدو على قلعة مدائن صالح أثناء وجوده بالقلعة رغم أن القلعة كان يحرسها مجموعة من المغاربة المسلحين منهم مغربي عجوز من فاس يدعى الحاج نجم ، والحاج حسن من مراكش ، وشاب مغربي يدعى عبد القادر وأخر يدعى محمد إضافة إلى عبد ورجل فقير كانا يعملان لحفظ الماء في بيت المؤدم. وأن على أبراج القلعة كانت توجد مدفعية وصفها داوتي بأنها كانت قطعتين صغيرتين جداً تأكلهما الصدأ(
).

ولم يكتفِ البدو بترويع القوافل وسلب ما بها ، بل فرضوا ضريبة على قوافل الحجيج التي تمر في أراضيهم، وقد برر داوتي ذلك بأنهم (كانوا يبحثون عن رزقهم فحسب)(
). 

وفي سبيل تحقيق الأمن من هجمات البدو القاطنين حول العلا وعدم لجوء قوافل الحجيج المارة على أراضيهم من دفع الضريبة فإن دمشق كنت ترسل سرية من الفرسان لحماية هذه القلاع، فيذكر داوتي (إن قانون الصرة، أو الدفع مقابل حق المرور، لا يمكن خرقه الآن، كان ثمة سرية من الفرسان السوريين مع حجيج العام التالي، لحماية تلك الأبراج، اتخذت مكانها في العلا)(
). 
وقد دافع الرحالة السويدي عن أهل العلا، وأنهم مسالمون، وأن الهجمات التي تتعرض لها القوافل هي من قبل البدو القانطين خارج العلا، إذ يقول في رحلته: (قد شاع عند الحجاج إنهم (أهل العلا) يتجرؤون على قتل الإنسان ونهب أمواله، وليس بصحيح، بل الذي يفعل ذلك عرب عنزة، يستخفون بين النخيل والأشجار، فإذا مر بهم الحاج المنفرد قتلوه و سلبوه، و أما أهل العلا فلا يخرجون من بيوتهم إلى خارج القرية إلا القليل، خوفا على أنفسهم من عسكر الحاج، فتبقى الحدائق خالية من الناس، فتأتي الأعراب فيكمنون فيها ويفعلون القبائح، فيظنهم الذي لا علم له ولا خبرة أنهم أهل العلا، حاشا لله، فهم قوم مسلمون يقيمون الجمعة والجماعات، ويؤوون من انقطع من الحجاج، ويقومون بأمورهم كما شاهدته عيانا) (
).

وحين مر بمدائن صالح أوليا جلبي في رحلته الحجازية لم تسلم قافلته هي الأخرى من هجمات البدو فيذكر أن القافلة انهالت عليها رصاصات أعراب "العُلا"، ولكن جند القافلة ردوا على هذا الهجوم وكانت النتيجة أن قُتل حوالي أربعين بدوياً في هذه المحاولة(
).

ونتيجة لعدم توفر الأمن في العلا فإن السكان كانوا في العادة مسلحون وقد لمس الرحالة أوتينج ذلك بنفسه فيقول: (أما بالنسبة إلى السكان فهم في العادة وحسب المستطاع مسلحون، نظراً لخوفهم من أفراد قبيلة بلي الذين يترصدون أمام أبواب البلدة  مباشرة متحيلين الفرصة لسلب كل مقتنياتها)(
).  
المحور الثالث: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مدينة العلا من خلال كتب الرحالة
الأوضاع الاجتماعية في العلا: يتميز أهل العلا بالكرم ، وحسن الضيافة، والأمانة، فيذكر ابن بطوطة أن أهل العلا أصحاب أمانة،  حتى أن الحجاج  كانوا يودعون بها ما يكون عندهم من فضل زاد، ويستصحبون قدر الكفاية(
). 
كما لامس الرحالة أوتينج كرم أهل العلا وحسن ضيافتهم ، فكثيراً ما كان يتناول القهوة عند قاضيها، كما أن العديد من الأهالي كانوا يستضيفونه في منازلهم، أو يرسلون له طعام الغذاء أو العشاء(
). حتى أنه كان يحل ضيفاً على منازل أناس لا يعرف أسمائهم ويتناول الطعام  عندهم، ففي إحدى صفحات كتاب رحلته يقول: (تناولت اليوم طعام الإفطار في منزل شخص لا أعرفه، ثم شربت القهوة كالعادة في مرات عديدة عند القاضي موسى) (
).  
وأهل العلا من أتباع المذهب المالكي(
)، وكانوا يلجئون إلى قاضي البلدة لفض المنازعات فيما بينهم، أو حل المشاكل التي يتعرضون لها(
).  
وتتميز مساكن أهل العلا ببساطتها وقربها من بعض ( تعرف محلياً بالديرة أو البلدة القديمة  وهي تمثل نموذجاً مميزاً للمدن الإسلامية في القرون الماضية حيث يعود تاريخ بنائها إلى القرن 7هـ/13م)، وقد شيدت بيوتها من أنقاض المباني الأثرية التي جلبت من منطقة الخريبة حيث تم استخدام الحجارة الجاهزة للبناء في تشييد معظم منازلها وهو ما يفسر وجود العديد من النقوش والكتابات والزخارف على العديد من حجارتها.  والقرية عبارة عن مدينة سكنية متكاملة تتكون من كتلة عمرانية واحدة متراصة ومترابطة تضم حوالي 870 منزلاً (فترة الدراسة) لا تتجاوز الدورين تترابط فيما بينها من خلال الطرقات الضيقة (الأزقة) والمرصوفة بالحجارة والمنفذة بعضها على بعض، وهي مسقوفة إلا بعض أجزاء منها تسمح بدخول الضوء والهواء، وعرضها يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وتتميز هذه المباني بعدة خصائص في تصميمها فهي لا تحتوى على فتحات في الطوابق السفلية التي تطل على الشوارع وجعلت تلك الفتحات الخاصة بالدور العلوي في الأسقف التي تتكون من جذوع النخل والجريد المفروش عليها طبقة من الطين واقتصر فتح النوافذ على الدور العلوي من المباني ويوجد في الأزقة ما يسمى (بالدكة) يجلس الناس عليها ويتبادلون الحديث ويبيعون ويشترون، وقد رصفت غالب الأزقة بالحجر.

وتوجد سراديب تحت البيوت آخذة الميلان الطبيعي المتدرج نحو الشرق، وكلها تفضي إلى المزارع، ففي حالة نزول الأمطار ودخولها في وسط الأزقة فإن هذه السراديب الداخلية تقوم بتصريف الماء، وتقع في الجهة الجنوبية من البلدة مقبرة أهل العلا،  وقد وصف الرحالة أوليا جلبي الذي مرّ بها منازلها فقال: (ما يقارب من سبعمائة منزل سليم ، سقوفها مغطاة بالطين)(
). 

وأشار داوتي لأزقة المدينة فقال عنها بأنها: ( … ظهرت أزقة المدينة نظيفة جداً، ولكنها مظلمة بسبب وجود غرف مبنية فوق الأزقة ، بسبب ضيق المساحة ، وعند كل بيت توجد دكة من الطين)(
).

ووصف أوتينج منازلها فقال بأنها: (تتكون من طابقين يصل المرء الطابق الثاني من خلال سلم في القهوة (الديوان)، ومنه يصعد المرء إلى سطح صغير...، بيوت المدينة مبنية من ثلاثة طوابق، الأسفل بمثابة الطابق الأرضي، وفوقه الطابق الثاني،  ثم السطوح التي تبدو كأنها متلاصقة مع بعضها البعض وخاصة أن أكثر أزفة البلدة مسقوفة ، أما البيوت فيتم بناؤها عادة من الحجارة التي من بينها أحجار مهذبة تعلوها الزخارف والنقوش مما يؤكد أن هذه الأحجار تعود إلى العصور القديمة أعيد استخدامها في بناء المنازل الحديثة، وقد تمكنت هناك من بصم ونسخ اثني عشر نقشاً كلها حميرية  ماعدا نقشاً واحداً فهو نبطي) (
).  
وكما تميزت مساكن العلا بالبساطة كذلك تميزت أطعمتهم فقد اعتاد أهالي العلا تناول الأطعمة الطازجة، كالتمر والحليب، كما كانوا يتناولون اللحم والدجاج، والأرز، والبيض(
)،  ومن ضمن أكلاتهم المحلية الأرز باللحم والمزين بقطع ابيض والبصل المحمر، وقد تناول أوتينج هذه الأكلة عند أحد أهالي العلا، إذ يقول: (دعينا في المساء للعشاء عند شخص يدعى عبد الله، حيث قدم لنا أكلة محلية معروفة هناك تتكون من الأرز وفوقها البصل المحمر وقطع من البيض ولحم الماعز)(
). 
كما تميز أهل العلا بالجمال فقد ذكر أوليا جلبي أن نساءها جميلات المظهر والمخبر(
)، كذلك تميز أهل العلا بالنظافة في مسكنهم وملبسهم، وإظهار الزينة والتأنق والتجمل فيها، خاصة في أيام الأعياد، فيذكر أوتينج: (أن عادة سكان البلدة السود المتمثلة بولعهم بالزينة والنظافة قد أثرت في لباس الرجال والنساء هناك، فالرجال يرتدون ثياباً زرقاء لا تختلف عن ملابس النساء سوى أن لها فتحة طويلة من الأمام ذات أزارير نحاسية، ويرتدون فوقها عباءة ذات ألوان زرقاء وبيضاء ومخايطها حمراء ، أما النساء فيزين أنوفهن وآذانهن بحلقات معدنية رائعة, بعضها تدلى منها قطع العملة ، وغطاء رؤوسهن مزين بقطع كثيرة من الصدف)(
). 

واعتاد أهل العلا في الأعياد على تهنئة بعضهم البعض والتزاور فيما بينهم ، مع إظهار الزينة والتجمل، فيذكر داوتي أنه لفت نظره شباب كانوا متعطرين وجالسين في صباح اليوم الثالث للعيد، وكانت أظافر أيديهم وأكفهم صفراء اللون بفعل الحناء ، وكان هذا في نظرهم كما يقول جذابا للشباب المهذب ، وقد ضفروا شعورهم في جدائل صغيرة كثيرة على الطريقة الأثيوبية وليس على الطريقة البدوية التي يكتفي فيها بضفائر قليلة(
).

      كما اعتاد أطفال العلا ممارسة ألعابهم بمكان خاص بهم يقع بالقرب من سور المدينة(
)، ومن بين هذه الألعاب لعبة الكرة، ولعبة تسمى (13 خطوة) إذ يذكر أوتينج أن هوبر (من كان معه فى رحلته داخل الجزيرة العربية) حدثه أنه رأى خلال زيارته الأولى للعلا أحد أبناء شيوخ البلدة يحمل سيفه ويلعب مع أقرانه أمام الباب لعبة تسمى (13 خطوة)(
). 

ونتيجة لما حبى الله العلا من نعمة الطبيعة الغناء بالزرع والماء أثر ذلك على نفسية ساكنيها ومنهم الرعاة، فكانوا يتغنون بالأهازيج الجميلة أثناء تأديتهم لعملهم، يذكر أوتينج أنه (في كل صباح يسمع المرء هنا في الجبال أهازيج الرعاة التي تبدو من خلال الأذن الأوربية وكأنها رنين موسيقى ، ...، ولعل الطبيعة الجبلية للمنطقة هي التي تملي على سكانها مثل هذا النوع من الغناء)(
). 

ولما كان أهل العلا يميلون إلى النظافة في ملابسهم ومساكنهم، فقد انعكس ذلك على شوارعهم، حتى أن الرحالة داوتي أعجب بنظافة شوارع المدينة وأزقتها فيقول: (ظهرت أزقة المدينة نظيفة جداً، ويلاحظ عدم انتشار الأوساخ في شوارع البلدة ، ولا يسمح للكلاب بدخولها، كما يبيع الجزارون وقت العصر لحم الضأن والماعز في الفضاء خارج الأسوار)(
).

غير أن حرص أهل العلا على النظافة لم يمنع من وجود بعض الأمراض فيها والتي منها الحمى وقد علل أوتينج سبب انتشارها لانتشار الزراعة وكثرة المياه بها، إذ يقول (البلدة غنية بالنخيل وتكثر فيها المياه لذلك فهي مرتع للحمى) كما ذكر أن الذباب فيها كثير وعلل ذلك لضيق البيوت والتصاقها ببعضها فيقول: (يكثر فيها الذباب بشكل يفوق التصور، وذلك نتيجة لضيق بيوتها والتصاق بعضها ببعض، ومن الطبيعي والحال كذلك أن تكثر فيها الأتربة والأوساخ)(
).

وقد يصاب أهلها ببعض الأمراض كالكوليرا والجدري نتيجة احتكاكهم بالحجاج المصابون بهما، فيذكر داوتي أن مرض الجدري قد انتشر بين الحجيج، أثناء رحلته، وأن هذا المرض المرعب وحمى الكوليرا هما سبب فناء الجزيرة العربية البدوية(
).

أما عن لغة أهل العلا فهم يتحدثون العربية باللهجة البدوية إذ الغالب على سكانها القبائل البدوية كقبيلة الفقرا وبلي وغيرها، وقد دخلت على لهجة أهل العلا بعض مفردات اللغة التركية، ولهجات بلاد الشام، وقليل من مفردات بلاد المغرب، ولعل ذلك التمازج في اللهجات، ناتج عن وقوعها على طريق الحج، حيث يمرها الحجاج من المشرق والمغرب ويقيمون فيها مدة من الزمن، ثم يتزودون منها بالماء والزاد، ثم يذهبون إلى الحج، ويعودون إلى العلا في رحلة إيابهم، وهذا الاحتكاك بين الحجاج والأهالي أكسب اللهجة العلاوية بعض المفردات الطارئة عليها، إضافة إلى ذلك، كان أبناء العلا، يسافرون إلى تركيا وبلاد الشام وفلسطين للعمل هناك، ثم يعودون مصطحبين معهم المال الذي جمعوه، والكثير من المفردات التي اكتسبوها خلال فترة وجودهم هناك، فيذكر الرحالة أوتينج أنه (يمكن للمرء أن يعد سكان بلدة العلا من محبي الترحال، فبعضهم يحاولون منذ وقت طويل الرحيل إلى سورية وبالذات إلى دمشق، وبعضهم الآخر إلى إستنبول)(
)، ومن المفردات التي ترجع إلى اللغة التركية في اللهجة العلاوية: جامكية، وتعني الراتب. والكاووش، وهو مركز الشرطة، وقصيون، بمعنى قلعة. وبابور ويعني القطار، ومن تأثرهم باللهجة الشامية قولهم (إجرك) بمعنى رجلك)(
). 

الأوضاع الاقتصادية في العلا: تميز أهل العلا بالنشاط والحركة والبحث عن الرزق، فامتهنوا العديد من المهن ومارسوا الكثير من الحرف، وفيما يلي بيان ذلك: 

الزراعة: اعتمد أهل العلا وبشكل كبير ورئيس على الزراعة وذلك لعدة أسباب أهمها خصوبة أرضها، ووفرة مياهها، وقد كانت تجري في العلا عدة عيون، توزع مياهها وفق نظام للري دقيق وجميل في نفس الوقت، حيث كانت توزع تلك المياه على أهل المنطقة من قبل مجلس خصص لذلك، وتسمى كل حصة بـ الوجبة، ويكون نصيب كل شخص حسبما يملكه من مساحة زراعية، ويستعينون بتوزيع الوجب أو الحصص بالساعة الشمسية أو الطنطورة. 

وقد عرف أهل العلا زراعة الخضروات والحبوب بأنواعها والفواكه، كما اشتهرت وبشكل كبير جداً بزراعة الحمضيات والفواكه كالبرتقال والليمون الحلو والليمون الحامض والبنزهير واليوسفي والرمان والعنب والمانجو، ويزرع من الحبوب القمح والشعير والذرة والدخن، كما اشتهرت بزراعة النخيل فقد قامت حياة الفلاح قديماً على النخلة، فمنها غذائه، وسكنه، وأثاث بيته، وبذلك هي المصدر الأساسي لحياته، وقد استرعى انتباه الرحالة كثرة النخيل بالعلا، فدونوا ذلك في رحلاتهم، فقد ذكر ابن بطوطة أن العلا: (لها بساتين النخل، والمياه المعينة)(
)، وقال الرحالة البلوي أنها: (كثيرة المياه والنخيل)(
)، وعد السويدي نخيلها وما يزرع فيها من فواكه فقال: (وفيها حدائق من النخيل نحو عشرة ألاف نخلة، وتمرها جيد، وفيها الليمون الحلو الكبار، وفيها عينا ماء تسقى منها الحدائق وسائر الأشجار، .... ، فيها أيضا آبار يخرج ماؤها بالسواقي فيسقي الزروع)(
)، وقال عنها المكناسي: (العلا بها مياه وبساتين ونخيل، وقد أتى أهلها إلى المدائن بالتمر والليم – البرتقال - وغير ذلك)(
)، وحين مر بها الرحالة التركي أولي جلبي ذكر أن: (المياه متوفرة في كل منزل من منازلها، تمورها لا مثيل لها في ديار أخرى، والنهر الذي يمر وسط المدينة يروي الحدائق والبساتين التي تنتج الليمون، والنارنج في حجم رأس الإنسان، محصولها من القمح وفير، ينضج في شهرين)(
)، كما أكد أوتينج على أن: (البلدة غنية بالنخيل، وتكثر فيها المياه)(
).

ونتيجة لتوفر المياه بالعلا وكذلك البساتين والزروع كثرت بها الطيور، حتى أن الرحالة كانوا يستبشرون حين يرونها في السماء، إذ هي دليل على قربهم من العلا (
).
التجارة: 
لقد احتلت العلا أهمية بالغة لوقوعها على طرق التجارة، فنجدها في العصور القديمة تتحكم في حركة النقل التجاري بين الشمال والجنوب، وفي العصور الإسلامية كانت محطة من محطات طريق الحج الشامي، وزادت أهميتها بعد أن مد إليها خط سكة حديد الحجاز، فغدت محطة رئيسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، ويؤكد على ما ذكر قول ابن بطوطة أن العلا كنت محطة تجارية لتجار الشام، فإليها ينتهي تجار نصارى الشام لا يتعدونها، ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه(
).

وتقع السوق الرئيسية خارج السور الغربي، والسور ساحة كبيرة يتم فيها البيع والشراء، إضافة إلى مباني مخصصة للجزارة، وبيع بعض المستلزمات التي يحتاجها الناس في ذلك الحين، كما توجد بعض الأسواق الداخلية الصغيرة في بعض منعطفات الشوارع الفسيحة ، لبيع بعض المستلزمات. وهذا ما وصفه داوتي في رحلته فقد ذكر أنه لا يوجد سوق تجاري بالعلا، فالأشياء الصغيرة من الاحتياجات اليومية تباع بعد شروق الشمس عند منعطفات الأزقة ، كما يبيع الجزارون وقت العصر لحم الضأن والماعز في الفضاء خارج الأسوار، أما الفواكه فكل يبيع ما ينتجه بستان منزله(
).

ومما كان يباع في سوق العلا الفواكه والخضروات والملابس والتبغ وأدوات المطبخ وغير ذلك من المستلزمات اليومية، فمما اشتراه أوتينج من سوق العلا ( تمراً، ودقيقاً، وتبغاً، وفناجين، وثوباً نسائياً محلياً، وملابس رجالية) (
)،كما كانت تباع في السوق الأواني الخشبية والنحاسية المطلية بالقصدير)(
).
سوق الجردة: سوق موسمي مؤقت، يقام عند قلعة الحجر كل عام حين عودة قافلة الحج من مكة، كما تأتي الحجر قافلة ثانية قادمة من دمشق تسمى قافلة الجردة، يصحبها كثير من التجار الشوام وما معهم من بضائع كالزيتون السوري، والكراث، والجبن، وبسكويت القوافل؛ فتنشأ في الحجر سوق موسمية عظيمة, وكان الهدف الأساسي لقافلة الجردة هو حمل تموينات ومساعدة لقافلة الحج الراجعة إلي الشام. إضافة إلى أن سوق الجردة كان يحوي بضائع من مكة، وقد جلبت إليها من بقاع الأرض، فيذكر داوتي أنه: (يجلب تجار الحج العائدون السلع من مكة؛ شاهدت في أكشاك خيامهم أكواماً من القهوة من اليمن -العربية السعيدة-) (
). 

كما كان يستفاد من هذه السوق عرب المنطقة فيأتي المشترون من عرب الفقرا وبلي وجهينة وغيرهم وأهل تيماء والعلا.
وكانت السوق عبارة عن صف من الخيام على شكل شارع طويل بجانب القلعة، وبالإضافة للتجار الشوام كان بعض أهالي العلا يأتون بمنتجاتهم إلى هذه السوق، فمن ضمن ما كانوا يبيعونه على الحجاج الأطعمة كالفاكهة والتمور إضافة إلى اللحوم وغيرها(
).
وكانت بضائعهم تباع بسرعة لنضارتها وطزاجتها، ويؤكد على ذلك داوتي فيقول: (رأيت أن الحلوى المنعشة والليمون الحامض والتمر الحلو ، من العلا، تُباع سريعاً جداً )(
).

وكان الباعة يستخدمون الأحجار كموازين لهم، فيذكر داوتي أن: (باعة الحلويات مع الأوزان الحجرية، يبيعون مقادير صغيرة من التمر على عباءاتهم المفروشة)(
).

كما اعتادت نساء البدو بعرض منتجاتهم اليدوية على الحجاج، فكن يبعن لهم باقات من ريش النعام ، الذي كن قد أمسكنه في الصحراء، مقابل حفنات من البسكويت، وقد علق داوتي على هذه الصفقة الخاسرة بقوله: (أن هذه الأرياش القصيرة المبرية تساوي أكثر من وزنها فضة في دمشق) (
). 
وفي زوايا السوق اعتاد الإسكافيون الجلوس فيها ليديرون تجارتهم ؛ حيث كان معهم نعال خام لجمال ساقطة على الطريق، كانوا يرقعون بها أحذية الذين يسافرون طويلاً سيراً على الأقدام(
)، كما ذكر داوتي انه يأتي الكثير من البدو ومن تيماء لابتياع حاجاتهم الموسمية من القهوة والقماش والبهارات والأواني، والدواب بأسعار تصل إلى خمسة أضعافها في دمشق, وتصبح القلعة مشغولة من الزوار(
).

وحين لا تتوفر المواد الغذائية في الأسواق نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية أو أن تصاب البلاد بالقحطـ والفاقة، فإن الأهالي يحتفظون بالسلع لأنفسهم ، ولا يعرضونها للبيع على القوافل، غير أن القائمين على قوافل الحج من الأمراء يجبرون الأهالي على إخراج المواد الغذائية وغيرها وعرضها على قافلة الحج، فعلى سبيل المثال قام أمير قافلة الحج الشامي بتهديد أهالي العلا بالقتل إن لم يخرجوا ما لديهم من أطعمه وبضائع للحجاج، وقد أخبرنا عن هذه الحادثة الرحالة أوليا جلبي في رحلته الحجازية فإن قافلته حين توقفت بمحطة العلا، وعز وجود المواد الغذائية في الأسواق صدرت أوامر قائد القافلة  إلى أهالي مدينة العلا مفادها: (على كل من الأهالي أن يخرج ما في بيته من بضائع إلى السوق، وإلا ستُقطع رأسه، فأخرج الأهلون ما لديهم، وتكدست البضائع في السوق؛ من الخبز وبقسماط، ومأكولات مختلفة، فأشترى الحجاج حاجتهم، وأحضر ألف جمل، استبدلت بعضها بجمال الحجاج النحيفة المنهكة، واستأجر البعض الآخر) (
).
الصناعة: 

امتهن أهل العلا العديد من الحرف والصناعات منها: الزراعة، والتجارة، والرعي، والجزارة، والصناعة، وكانت صناعاتهم يدوية تتمحور حول النخلة فكانوا يصنعون منها مأكلهم ومشربهم ومسكنهم وأثاث منازلهم، وأوانيهم فصنعوا منها المكتل وعاء يستخدم لنقل المنتوجات، والقفة وعاء صغير يستخدم لجمع الرطب، والنفية "السفرة": ما يوضع عليه الطعام، والمجلاد: وعاء لحفظ التمر، والخصفة: حصيرة للجلوس عليها، والمهفة: مروحة من السعف، كما كانوا يصنعون من الخشب أبواب المنازل والأقفال الخشبية والميازيب لتصريف مياه المطر من سطوح المنازل، والصحون وملاعق الطعام، كما كانوا يصنعون من الأحجار الرحى والسنان و"المهراس" وذلك لطحن الحبوب وهرسها. وقد ذكر أوتينج في معرض حديثه بعض هذه الأدوات إذ يقول: (وخلال الأكل أضيء المكان بواسطة شعلة من سعف النخيل، كما قام أحدهم بطرد الذباب مستخدماً مهفة صغيرة)(
).
المحور الرابع: آثار العلا في كتب الرحالة
1ـ الحجر (مدائن صالح): 

تعتبر مدائن صالح أو الحجر من أهم الأماكن الأثرية في المملكة، والتي يمكن أن يطلق عليها أسم المتحف المفتوح، وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة     عام 2008م، أن مدائن صالح تراث عالمي. 

وتحتوي مدائن صالح على آثار ثمودية ولحيانية ونبطية، وتقع  على بعد 22 كم شرق العلا. وكانت تحتل موقعا استراتيجيا على الطريق الذي يربط جنوب الجزيرة ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر.

وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية 13.39 كم، ويبلغ عدد المدافن في مدائن صالح 131 مدفنا، وتقع في الفترة من العام الأول قبل الميلاد ومن أصحابها المعروفين قوم ثمود ، الذي جاء القران بذكرهم بأنهم رفضوا دعوة نبي الله صالح وعقرهم الناقة التي أرسلها الله آية لهم، ومن أهم هذه المقابر قصر الفريد: وسمي بذلك لانفراده بكتله صخريه ضخمه مستقلة وكذلك لانفراده بواجهة كبيره ومميزه. وقصر البنت: يشمل إضافة لقصر البنت مجموعه ضخمه من المدافن. وقصر العجوز (الديوان أو مجلس السلطان أو الشيوخ): هو عبارة عن معبد نبطي مستطيل غير منظم الشكل، نحت داخل الصخر، كان يستخدم للطقوس الدينية. 

2- مدينة العلا القديمة (دادان "الخريبة")
(دادان "ديدان")، ويسميها أهل العلا بــالخريبة؛ نسبة إلى الخرابة: وهي منطقة أثرية في شمال شرق العلا، سكانها اللحيانيون الذين استوطنوا المنطقة قبل أكثر من 2500 سنة، ومن اثارها: 

محلب الناقة: وهو حوض حجري كبير يعرف بمحلب الناقة أي ناقة سيدنا صالح عليه السلام بينما هو في حقيقة أمره عبارة عن بقايا معبد نبطي كما ذكر ذلك علماء الآثار. 
مقابر الأسود: سميت بذلك نسبة للمخلوقات المنحوتة أعلى بعضها والتي تشبه الأسود وتضم هذه المقابر 21 قبرا(
). 
ولقد وصف الرحالة مدينة الحجر وما بها من أثار، فقد قال عنها الاصطخري هي: (قرية صغيرة قليلة السكان، وهي من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت ديار ثمود،...، ورأيت تلك الجبال ونحتهم، الذين قال الله عنهم: (وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين)، ورأيتها بيوتا مثل بيوتنا في أضعاف جبال، وتسمى تلك الجبال الأثالب، وهي جبال في العيان متصلة، حتى إذا توسطتها رأيت كل قطعة منها قائمة بنفسها، يطوف بكل قطعة منها الطائف، وحواليها رمل لا يكاد يرتقي إلى ذروة كل قطعة منها أحد إلا بمشقة شديدة، وبها بئر ثمود ) (
).

وعرفها أيضاً ابن حوقل بأنها: (قرية صغيرة ، قليلة السكّان،  وهي من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت ديار ثمود ،...، وبيوتها منقورة كبيوتنا في أضعاف جبالها، وتدعى تلك الجبال الأثالب، وهي جبال في العيان متّصلة حتّى إذا توسّطت كانت كلّ قطعة منها قائمة بذاتها، يطوف بكلّ قطعة منها الطائف، ودونها جبال رمال لا يكاد يرتقى إلي ذراها إلّا بمشقّة شديدة، وبها بئر ثمود) (
). 

وذكر البكري في كتابه المسالك والممالك أن المسافة بين الحجر وبين قرح (العلا) وادي القرى ثمانية عشر ميلا،  وأن بيوت الحجر (منحوتة في الجبال، ورممهم باقية، وآثارهم بادية، وهي بين الشام والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي على طريق الحاجّ من الشام، وهي في ناحية تبوك، ومساكنهم على قدر مساكن أهل عصرنا هذا، وهذا يدلّ على أنّ أجسامهم كانت كأجسامنا لا كأجسام عاد الأولى، ...، وكانت أعمارهم تطول فيبنون كلّ بناء فينهدم فاتّخذوا من الجبال بيوتا فرهين)(
).

 وقال القزويني أن: (الحجر: ديار ثمود، بوادي القرى، بين المدينة والشام) (
). 

وحين حل بها البلوي وصفها بأنها: (بيوتا منحوتة من الصخر، ومجالس مكونة من الجبال لا تفنى إلى آخر الدهر، وغرفا معلقة في الهوا مأوى للنسر، وقصورا مقصورة على الوحوش والطير)(
). 
وحدد ابن بطوطة المسافة بين الحجر والعلا بنصف يوم أو دونه وقال أنها ديار ثمود وأنها في جبال من الصخر الأحمر منحوتة، لها عتب منقوشة، يظن رائيها أنها حديثة الصنعة، وعظامهم نخرة في داخل تلك البيوت(
).

وقام أوليا جلبي باستكشافها، والوقوف على أطلالها، ومحاولة دراسة أثارها، إذ يقول في رحلته: (قُمت مع سبعين أو ثمانين رجلاً بزيارة هذه المدينة ، ومشاهدة بقاياها، وأطلالها ، ...،وجبالها عبارة عن مغارات، يربط بينها أنفاق، وممرات، يعجز اللسان عن وصفها، وتثبت للمشاهد أنهم – في ذلك الزمان – كانوا قد سيطروا على الحجارة سيطرة كاملة، وأنهم كانوا يشكلونها ويقطعونها، وكأنهم يقطعون جبناً هشاً، فقد شقوا في الصخور النوافذ، والأبواب، وزينوها بالحفائر، والنقوش البارزة، والغائرة، وشقوا الطرق بينها، وشيدوا القصور، وأقاموا الأيوانات، والدواوين، وحفروا تحت سطح الأرض قاعات تتسع الواحدة منها إلى ألف أو ألفا شخص وفوق أبواب هذه المدينة ثُبتت كتابات عبرية، وسريانية، مكونة من سطر، أو سطرين، وهى عبارة عن تواريخ، وإن كان الناظر إليها، يظنها نقوش فنية بديعة، وقد قُمت .. بنقشها، ورسمها، لتكون مطابقة للأصل قدر الإمكان. وإن شاء الله سأقوم بتصحيحها عند إعادة كتابة هذه المسودات،  كما نُقشت بعض الصور المخيفة على بعض الأبواب كرأس طائر كاسر، أو تنين، أو حيوان مفترس)(
).

وحين تأملها السويدي قال: (فيها بيوت ذوات أبواب، على سطح كل باب هيئة الدرجين المعكوسين، تظن العامة أنها مقلوبة، وليس كذلك كما هو ظاهر لمن تأمل البناء، وعقد الأبواب والأواوين وأكثر البيوت علا عليها الرمل) (
).

وقال عنها المكناسي في رحلته للحج حين نزل بها: (وهذه البلاد جبالها كلها على شكل المدائن مقلوبة أعاليها سافله، وبيوتهم كانت منحوتة في الجبال)(
).

وذكر داوتي بأنها ثاني مركز للحجيج على الطريق، ووصف مقابرها فقال: (تحت رواق أحدهما وفوق المدخل يوجد ، كدعامات منحوتة، وحش بأربع أقدام، لا يُرى مثيل له في أي مكان آخر....، فوق مدخل ثالث يوجد تمثال لطير منحوت بشكل رفيع على اللوح ، بنقش نافر، والرأس لا يزال باقياً. كل طير منحوت آخر من هذه النصُب تراه مشغولاً بنقش نافر طبيعي مرتفع، يقف على قاعدة تمثال، منحوتاً على جدار الواجهة، الذي ينبثق من حافة القوصرة: لكن مع بينها جميعاً، لم يتبق رأس؛ فهي أما انتقلت عن طريق رميات الحجارة العابثة من أجيال الرعاة، أو بفعل عوامل،...، كل الحجرات النصبية هي حجرات مدفنية)(
).

كما قام داوتي بوصف قصر البنت فيقول: (ألقيت نظرة من مسافة قصيرة على أول نصب ، وآخر منحوت فوقه، مثل رأس واجهة مبنى هائل، حيث لا يوجد مع ذلك سوى باب مسدود يدخل قليلاً في الصخر، بدون حجرة . هذا النحت الذي هو بعرض سبعين قدماً ، يدعى قصر البنت)(
).

كذلك وصف داوتي الديوان:  (محل المجلس أو مجلس الشيوخ ، هنا واجهة جرف منفرد محفور وقد تحول إلى صرح هائل عرضه أكثر من أربعين قدماً. لأن كل الحجرة في الداخل ليست سوى زنزانة بدائية ذات قبر أو قبرين.... العمادات الكبيرة ليست منحوتة بالكامل نزولاً إلى الأرض ، فالكتل الصخرية الناتئة وغير المشذبة مع ذلك لاتزال أمام النُّصب، مقطعة إلى كتل شبه جاهزة لكي تُزال ، ...، "الكتل " هذه كانت المقاعد الحجرية لأعضاء مجلس المدينة) (
). 

أما مدينة الخريبة فيقال أن داوتي أول من اكتشفها ونقب عن أثارها، حتى أن القليل من أهالي العلا هم الذين كانوا على معرفة بها، وقال بأنهم لا يتعدون الأصابع، وأكد أن أثارها لا تشبه أثار الحجر، وأن كتاباتها ليست ثمودية(
).

أما أوتينج فقد ساح في مدائن الحجر وتحدث عن مقابرها فقال أنها منحوتة في الصخر، وتكتظ واجهاتها بالعديد من الزخارف والأشكال المصورة بشكل بارز على الصخر. وأن مقبرة الفريد من أجمل المقابر وأكبرها وتحتوي على أرائك (أسرة) الموتى المشابهة لأدراج فارغة أو حفرة مستطيلة منحوتة في جدار صخري، بعضها منحوت في أرضية المقبرة وكأنها توابيت غير مغطاة، توجد فوق بعض مداخل المقابر نقوش نبطية رائعة(
).
 كما قام بوصف الديوان وأنه يقع في الجزء الشرقي من المنطقة الأثرية وهو عبارة عن حجرتان كبيرتان منحوتتان في الصخر يطلق عليهما الأهالي المحليون مسمى الديوان أو المسجد، ويوجد بداخلهما عدد من المحاريب ترتفع حوالي المترين عن سطح الأرضية(
).

وعن مدينة الخريبة ذكر أوتينج أنه: (في الغالب تؤدى الأمطار التي تسقط على أطلال بلدة العلا القديمة التي تسمى "الخريبة" إلى إظهار بعض القطع الأثرية فوق سطح التربة، ونتيجة للأمطار التي هطلت هناك مؤخراً فقد احضر لي في صباح هذا اليوم إناء من الفخار وُجد هناك)(
)، وبين أوتينج أن الأطلال الأثرية للمدينة تقع في مكان مرتفع من الأرض في بطن الوادي المحصور بين الجبال العالية، وهي عبارة عن أكوام متفرقة من قطع الأحجار الرملية الحمراء ، وإلى اليمين واليسار من هذه الأطلال الأثرية ينمو العديد من أشجار الطلح والأعشاب). كما وصف موضع محلب الناقة، وقال أنه يقع في وسط التلال الأثرية وأنه منحوت من الحجر الرملي بحجم ضخم جداً، وبداخله ثلاث درجات متداعية، ويطلق عليه أبناء المنطقة "حلاوية النبي صالح"؛ لاعتقادهم أن ناقة النبي صالح ( ذات الحليب الوفير تشرب منه، علاوة على ذلك عثر أوتنج في المنطقة على اثنين من أرجل التماثيل، الأولى كبيرة وتفوق الحجم الطبيعي وعلى قدمها آثار النعال (صندل)، أما الثانية فهي صغيرة، كما شاهد على سطح الموقع العديد من بقايا الأواني الحجرية. وقد احضر إليه الأطفال كسرة من المنطقة تمثال صغير الحجم يصل ارتفاعه حوالي ثلاثين سنتمتراً، ذي تسريحة شعر تشابه تلك التي على التماثيل المصرية القديمة. كذلك تحدث أوتينج عن المقابر في هذه المنطقة، وأنها من الداخل بسيطة جداً، ويوجد بداخلها بعض بقايا التوابيت الخشبية. وكسر من الأحجار، وبعض الأواني الفخارية، وقطع من الأكفان)(
).

كما وصف لنا مقابر الأسود وأنها تقع في الجهة  الجنوبية الغربية من البلدة القديمة ، وأن الطريق إليها وعرة ومحفوفة بالمخاطر حتى انه اصطحب معه أربع حراس مسلحين خوفاً من هجمات البدو ولوعورة الطريق، وحين وصل إلى المنطقة شاهد (على صفحة الجبل أربع فتحات بداخلها أربعة تماثيل خرافية ذات أسنان بارزة إلى الأمام كل اثنين منها بجانب بعضهما البعض، وتذكر إلى حد كبير بأشكال المنحوتات المصرية والمكسيكية القديمة، وبين الاثنين الأولين نقش كتب بخط جيد) (
).

كما زارت البعثة الفرنسية والمكونة من الأبوين جوسين وسافينياك الحجر ثلاث مرات، وكانت رحلتهما الأولى في عام ( 1907م) وكتبا عنها ما يلي: (نخرج كل صباح حاملين على جمل...وسلماً ارتفاعه تسعة أمتار، وقربة ماء، وآلات التصوير مع كل لوازمها، وكان برفقتنا بدوي...، وأربعة جنود مدججين بالسلاح يتولون مراقبتنا، وينضم إلينا أحد الدركيين العاملين في القلعة أو الأطفال المقيمين في الجوار، وكان هؤلاء يزودوننا من وقت لآخر بأسماء مواقع تكرر الحديث عنها لدى العرب، وكنا نزور القبور واحداً واحداً)،  ثم عادا لزيارة الحجر في عام (1909م) ، ثم في عام (1910م)، وقد قاما في رحلتهم بدراسة مقابر الحجر، وترتيبها حسب أشكالها وطرزها المعمارية المختلفة بناء على العناصر المعمارية التي تتميز بها، فهناك المقابر ذات الشرفات وهي على نوعين، والمقابر التي تعلوها سلالم وأدراج، كما صنفا المقابر حسب أساليب نحتها، وما تحمله واجهاتها من حليات وزخارف، كما ركزا على المنشآت الدينية مثل: الديوان والمحاريب والمقاصير الموجودة في جبل إثلب، كما سجلا الكثير من النقوش النبطية والمعينية ونقوش خط البادية (الثمودي) واليونانية وغيرها(
).
3- القلاع الإسلامية: 

   أ ـ قلعة موسى بن نصير:

تقع القلعة فوق قمة الكتلة الصخرية التي تتوسط العلا الواقعة بالطرف الشرقي من القرية، والمطلة على المنطقة الزراعية (البساتين) وهى مبنية من الأحجار الرملية، ويصعد إليها بواسطة درج مبني من الحجر، وجاء إن بناء القلعة على هضبة تشرف على القرية ، أسلوبا من الأساليب التي عرفته للدفاع والحماية من الأخطار، ونسبت هذه القلعة إلى القائد المسلم موسى بن نصير. 
وقد زار أوتنج القلعة وقال أنه : (في وسط البلدة تقع هضبة  صخرية "أم ناصر" ، شيدت فوقها قلعة قديمة، وحينما يصعد المرء إليها سيرى أن بيوت المدينة)(
).

ب ـ (قلعة المعظم) "قلعة الحجر" بمدائن صالح: 

بنيت في الجهة الشمالية على طريق الحج الذي يربط الشام بالمدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة، وذلك لكي يستريح فيها الحجاج في رحلة الحج ذهاباً وإياباَ، قيل أنها تعود إلى العصر العباسي، وتم تجديدها من قبل الدول التي تعاقبت على الحجاز، وكان أكبر إعادة إعمار لها في العهد العثماني، وقد قامت البعثة الفرنسية بترجمة بترجمته نقش عثماني (تركي) محفور على واجهة قلعة المعظم يوضح النقش الدعاء لسليمان أغا والي دمشق  الذي فكر في وضع أساس هذا البناء، وساعده السلطان في ذلك، والدعاء له والفاتحة على روحه، لهدف تجميل طريق الحج، قام بوضع قلعة المعظم هذه، وأقام هذا الصرح العظيم لمملكة عثمان وقد تم إنشاء هذه القلعة سنة 1031هـ، تحت إشراف السيد حسين أغا الرئيس أو الوالي وفي حضور ووجود  قوة عسكرية من الجنود) (
). 

والقلعة بناء مربع أشكال أبعاده 18× 17.80 م وارتفاعه 8.35م ، وهو مكون من طابقين، وله مدخل في الجهة الشمالية يؤدي إلى ممر قصير ثم إلى فناء داخلي تحيط به الغرف من جهاته الأربع، وفي الجهة الجنوبية يوجد مصلى صغير سفلي وآخر علوي لهما محرابان من المزاغل (فتحات الرماية) تنزرع في جهاته الأربع، كما توجد أربعة أبراج بارز من أركان الطابق العلوي بالإضافة إلى البرج الذي يعلو مدخل القلعة، وإلى الجنوب من القلعة توجد بركة مربعة الشكل كانت تملآ من البئر عن طريق قناة صغيرة تنقل الماء المستخرج من البئر إلى البركة(
).

وقد احتمى داوتي بالقلعة خوفاً على نفسه من هجمات البدو، فسكن أحدى حجراتها، وقد قدم لنا وصفاً مفصلاً عنها في كتابه فقال بأنها عبارة عن: (برج يرتفع سبعين قدماً على بناء جانبي مربع ، المثير في الداخل هي محطات الماء هذه، وكل ما دخلته كان من طراز بناء واحد. ففي المنتصف يوجد فناء البئر وحوله الإسطبل، والعلف وحجرات التخزين، يؤدي الدرج إلى القاعة التي تلتف بشكل دائري إلى فوق، حيث يوجد في الجهتين الشمالية والجنوبية صفان من حجرات السكن الحجرية الصغيرة، الدرج يؤدي من هذه الصالة إلى سطح المصطبة حيث يمكن لأفراد الحامية أن يصعدوا فجأة عند الحاجة للدفاع عن القلعة) (
).

وقد ذكر المكناسي أن القلعة بها (آبار وعيون) (
)، كما وصف داوتي بئر القلعة بأنه: (باتساع عشرة أو اثنتي عشرة قدماً عند الفتحة؛ الحواف جُعلت مربعة على الجوانب، كما لو كانت منصات لنواعير الري القديمة. بطانة البئر من مداميك الحجر غير المشذب، بدون ملاط)(
).

 أما عن ذكريات أوتنج في القلعة فيقول: (استقبلنا في القلعة بترحاب نائبً قائدها المدعو حميد، والحاج مبروك والحاج حسن والحاج مصطفى، وهم من المغرب العربي وبالتحديد من الجزائر وتونس وطرابلس، ..،إضافة إلى أولئك كان هناك أيضاً بدوي يدعى محمداً الأزرق من قبيلة الفقراء، بعد ذلك قُدم للجمال العلف الوفير، وذبح لنا)(
).

الخاتمة
من خلال التطواف فيما كتبه الرحالة عن مدينة العلا، نجد أننا أمام مدينة عريقة علت بين هامات المدن الأثرية عبر التاريخ، فقد وهبها الله طبيعة خلابة، وجو معتدل، ونضارة وخضرة في ربوعها، كما حوت أصالة الماضي وعراقته بما زخرت به من أثار وتراث حضاري على مر العصور. وقد حرص الرحالة رغم صعوبة الترحال في تلك الأزمنة على مشاهدة أثارها ودراستها وتدوينها في كتبهم، تقديراً لهذا التراث الحضاري.

لذا نوصي بالاهتمام بدراسة تاريخ مثل هذه المدن الأثرية والممتدة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك العمل على تفعيل دورها الحضاري والتاريخي والذي مرت به عبر الأزمنة المختلفة، كذلك إقامة مراكز علمية تعني بجمع تراث مثل هذه المدن سواء المدون في المخطوطات أو المطبوعات، خاصة كتب الرحلات، لما تحوية من معلومات ثرية وقيمة.
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